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العلاقات الثقافية بين العرب والإفرخ 
خلال القرون الوسطى 
د. محمد عباسة 
جامعة مستغانم» الجزائر 
الملخص: 
كان لاتصال الأوروبيبن بالعرب في المشرق والأندلس خلال القرون الوسطى أثره 
البالغ في تطوير الفكر الأوروبي. فالأوروبيون الذين كانوا يعيشون في عصور مظلية» بدأوا 
يبتمون بعلوم العرب منذ احتكاكهم با سي ٠‏ وأهم ما لجأو إليه» هو تعلم اللغة العربية» 
والتردد على مدارس العرب حواضر الأندلس مل العلم من شيوخهاء وترجمة المعارف العربية 
الإسلامية من اللغة العربية إلى مختلف اللغات الأوروبية. لقد قام علياء اوزريا بالإضافة إلى 
بعض المسلمين واليهود» الذين وظفهم الحكام الإفرنج في معاهدهمء بدور فعال في نقل علوم 
العرب إلى البلدان الأوووية: وف هذه الدراسة» حاولنا تسليط الضوء على العوامل الرئيسية 
التي مكيث الدلناء الا ووو في القرون الوسطى؛ من الاتصال بثقافة العرب ونشرها في 
اليلدان الأوروينة: هذه العوامل كانت من الأسات الرئيسية التي أدت إلى تطوير الفر 
الأوروبي. 
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تعد العلاقات الثقافية بين الشعوب من العوامل التى تؤدي إلى التأثير 
والتأثر في شت الميادين الفكرية والثقافية. وكان لاتصال الأوروبيين بالعرب في 
المشرق والأندلس أثره البالغ في تطوير الفكر في أوروبا. بدأ الأوروبيون الذين 
كانوا يعيشون في عصور مظلة» يبتمون بثقافة العرب وعلومهم منذ منتصف 
القرون اولع" ٠‏ وهم ما لجأوا إليه» هو تعلم اللغة العربية» والتردد على 00 
المسائيك بالأندلس من أجل طلب العلم» وترجمة علوم العرب من اللغة العربية 
اللغات روما لقد قام علماء من نصارى ومسلدين ويبود» ثمن وظفهم 0 
الإفرخ» بدور فعال في نل المعارف العربية إلى البلدان و 

نحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على العوامل الرئيسية التي 
مكنت العلماء ل فى القرون الوسطى» من الاتصال بثقافة العرب 
المسلمين ونشرها في البلدان الأوروبية. هذه العوامل 1 من الأساات اركسة 
التي أدت إلى تطوير الفكر الأوروبي. يكن هذا التأثير خاصة في الفلسفة 
والأدب» وكان التروبادور الأوكسيتانيون أول من أدخل خصائص الشعر 
العربي من موضوعات وأشكالء في الشعر الأوروبي في بداية القرن الثاني عشر 
من الميلاد. 

العلاقات الثقافية بين العرب والأوروبيين متشعبة وترجع إلى بداية 
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الإسلام عند لقاء الملتين أثناء الحروب والمناسبات الأخرى. غير أن التبادل 
الثقافي بينهما ازدهر بشكل متميز في الأندلس وأثناء الحروب الصليبية في 
المشرق. وكان من أبرز عوامل هذا التفاعل الثقافي» انتشار اللغة العربية عند 
الدارسين الأوروبيين والمستعربة الإسبان» واطلاع المفكرين الأوروبيين على 
الثقافة العربية الإسلامية» وإقبالهم على ترجمة معارف العرب من اللغة العربية إلى 
لغاتيم اللاتينية. 

لقد انتشرت اللغة العربية في الأندلس منذ استقرار العرب في شبه الجزيرة 
الأييبرية. وكان السكان الأصليون قد اتخذوا لغة القرآن للتفاهم والتعامل فيما 
بينبم» بل فضلها بعضهم على لغته الأصلية. لقد قام هؤّلاء المستعربة الذين كانوا 
يتقنون لغة العرب» بدور الوسيط في نقل الكثير من بذور الحضارة العربية 
الإسلامية إلى الممالك الشمالية(!). وكانوا يتتقلون باسقرار بين الأندلس 
والمناطق الشمالية المسيحية(2). كا كان بعضهم ينظم الشعر باللغة العربية/0). 

و تخصر اللغة العربية في المناطق الأندلسية ذات السيادة الإسلامية» بل 
التشريك ذلك في ليون (دفعآ) وقشتالة (هللتاكهن) ونفارا (معدجدا<) 
وغيرها من المناطق الإسبانية» وتحدث بها النصارى67. ولما استولى النصارى 
بقيادة ألفونسو السادس على طليطلة (4)101640» المدينة التي ضمت في قصورها 
قعراء العري والاف 42 يتيك الللغة العربية لعدة. ترون الخدم لجان 
الإداري وفي الحياة اليومية(”). وكان أمراء الشمال المسيجى يتعلمون العربية 
لاستخدامها في التعامل مع المسلمين. ومن أبرز هؤلاء الأمراءء بدرو الأول ملك 
أراغون (3865ه) الذي كان يوقع على الوثائق باللغة العربية2). أما ألفونسو 
العاشر (ت 683ه-1284م) فكان ينظم الشعر باللغة العربية ويرعى الشعراء 
الإسبان والإفرج والعرب ايضا. 

أه] "القالاسيقية والمف؟ وك الا يوق في القرون الوسطى» فكان تعل اللغة 
العربية عندهم شرطا من شروط المعرفة. لقد كان الفيلسوف الإسباني المتصوف 
راعوندو أوليو (110نامآ 206متمنهد1) زت 5ه-1315م) "يكتب العربية كم 
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يكتب لغته الكثالونية» وأنه كان يستعملها في مجادلاته مع المسلمين وفي التبشير في 
بلاد المغرب» وقد كتب بعض مؤّلفاته بالعربية أولاء ثم ترجمها بنفسه إلى 
الكالونية» ثم نقلت إلى اللغات الأوروبية الأخرى"7). وقد تأثر هذا الرجل في 
فلسفته بالمتصوفة المسلمين الأندلسيين والمغاربة. وكان القس الدومنيكى الكالوني 
رايموندو مارتين (12غ2/121 200ممنه) زت 5ه-1286م)) ظ تعلم اللغة 
العربية خضيضا لمحادلة المسلبين (8), 

وفي جزيرة صقلية كان الأمراء النورمان يتحدثون باللغة العربية» كا جعلوها 
لغة القصر إلى جانب لغتبم الأصلية. لقَد كان غيوم الأول بن روجار الثاني 
(ت 562ه-1166م) يفضل الشعر العربي ويرعى الشعراء العرب. وأكد 
الرحالة ابن جبير (ت 614ه-1217م) بأن غيوم الثاني كان يتكلم العربية 
ويكتيباء وكانت حاشيته كلها من العرب المسليين27. وكان يكا الشعراء ذهبا 
على مدحهم لهء 5 فعل مع الشاعى ابن قلاقس الإسكندراني29. أما 
فريدريك الثاني» فهو من أشبر أمراء النورمان الذين كانوا يتقنون اللغة العربية 
ويؤلفون ببا. ٍ 

ولم تتحصر اللغة العربية في الأراضي الإسبانية فقط» بل بلغت مشارف 
جبال البرانس ومنطقة البروفنس بحيث تأثر ينها التروبادور (101152001115) في 
لغتبم الشعرية. وكان من الطبيعي أن يتأثر هؤلاء الشعراء الجوالون بثققافة العرب 
نظرا لروابطهم الاجتماعية والثقافية بشمال إسبانيا وخضوع شعوب هذه 
المناطق» في حقبة معينة» لسلطان المسليين!!!). وقد نجد أسماء عرربية في أشعار 
التروبادور ينطقونها سليمة من الشوائب كا او أنها من أسمائهم. لقد ذهب سيديو 
(110ن544) إلى "أن اللهجات السائدة لولايات أوفرن وولاية لموزي الفراسيتين 
محشوة بالكلمات العربية» وأن أسماء الأعلام فيها ذات مسحة عربية"(212. أما 
المؤرخ الفرنبي غوستاف اوبون فهو يذهب إلى أن الأثر العربي في اللغة 
الأركتيفانية في جنوب فراساء وام ولا يحتاج إل أذ فك 080 

لقد اشتبر العرب في العصور الوسطى بالقراءة وجمع الكتب وإنشاء 
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المكتبات» وكانت الكتب العربية تحفظ في قصور الأعراء والقضاة والوزراء 
وغيرهم فخ ويفال” الدولة وتو اداض ‏ امؤوتحين ,و الفاكسقة والمدك بن والادياء: 
وكان الخكم الثاني بن عبد امن الناصر من أبرز الأمراء الذين اهتموا مع 
انيج وكين كفا اثللى.. ا اقنتك: أغزة: يذ الدالسة” مكفانا 
الضخمة» ومن بينها مدينة قرطبة التي كان يِوْمها الناس من كل أطراف البلاد 
ومن الممالك المسيحية المجاورة. لقد ذهب ترند (72624) إلى أن سكان الشمال 
الإسباني كانوا يسمعون بما هو أشبه بالدهشة والأحلام» عن تلك المدينة التي 
تحوي سبعين مكتبة» وكان حكام ليون أو نفارا أو برشلونة» إذا ما احتاجوا إلى 
شيء من ذلك» فلا يتجهون إلا إلى مدينة قرطبة(2'), 

كان للتسامح الديئي قٍ الأنددس أ البالغ في توافد طلبة العم على المدن 
الأندلسية من كل أنحاء أوروبا وخاصة شمال إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإنكلتراء 
وذلك لتلتي العلوم العربية. لقد أكد فار (#2صمد) على أن الطلاب 
الأووونوة كانوا يدرسون العلوم العربية 'مياشرة كوف وشاطة التر هن نيان 
عددا من لور قٍ القرون الوسطى» كنوا يفهمون العربية. وذهب لويس 
يونغ (قطتاملا 15ع]) إلى أن العلوم 00 قد انتقلت بصورة مبكىة فى القرن 
العاشر الميلادي إلى شمال فرنسا 2 بولك بعل التريعين الضارق 
واليبود. 

والجدير بالذكر» أن عددا من الدارسين والطلاب الأوروبيين كانوا يترددون 
مرارا على بلاد الأندلس للدراسة وترجمة معارف العرب المسلمين. ومنهم جربرت 
دورياك 0 4ه-1003م) الذي اعتل الكرسي البابوي في سنة (390ه- 
ًم) باسم سلفستر الثاني (11 عوعءار5) 0 عمل جربرت عل أشر علوم 
العرب في فرنسا على الرغم من معارضة الرهبان! ا قد قدم إلى كالونيا 
وأمضى ثلاث سنوات بإسبانيا في دراسة العلوم (7! : وثتلمذ في جامع قرطبة 
الذي كان يعد أكبر جامعة في أوروبا يفد إليها الطلاب من كافة أنحاء العالم 
لتلتتي العلوم والآداب والفنون. 
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إن الأوروبيين ف القرون الوسطى» كانوا واثقين من أن كل تقدم فكري 
أو ثقاني في بلادهم عي أن يرجع إلى الاحتكاك بالمسلمين. ويلاحظ على 
رجالات الكنيسة الإفخ 0 أنهم أولوا اهتماما خاصا بالثقافة العربية 
الإسلامية» وذلك على الرغم من عداء اسن فكانوا يترددون على طليطلة 
منذ المرن الحادي عشر للميلاد» 0 دقام وايا. 0 الأثر قِ تسبيل 
التبادل الثقافي بين الإفخ في الشمال والمسلمين في 0 ).ومنل غيد الملك 
ألفونسو السادس» أصبحت طليطلة المر الرئيس الذي تنتشر منه الثقافة العربية 
ا كاقة اقاء ون 

لقد وفد على المدن الأندلسية عدد من المفكرين الإيطاليين لطلب المعرفة. 

فال يطالي برونيتو لاتيني (تسناهمآ مغاعصتحظ) أستاذ دائقي يضري ( عخصد»ط 
أعنطع ناخ )» قد اتصل بمترجمي مدرسة طليطلة ومدرسة اسيل 2 ا أكد 
يق بلاثيوس (291205 «ادة) على أن تأثير الثقافة الإسلامية في فى كابات 
دانقي قد تم بفضل برونيتو لاتيني (ت 694ه-1294م). وأبرز الطلاب الذين 
تلمذوا على العرب» ليوناردو البيزي وأرنالدو دي فيلانوفاء وغيرهما ممن تلقوا 
تعليمهم في الأنداس على يد الشيوخ العرب ونشروا معارفهم في أوروبا(ة2). 

لقد ازدهر التأليف عند العرب في القرون الوسطى نظرا لخرية التعليم» 
والترجمات التى قام بها علماء العرب والمسامين في المشرق والمغرب. م ترجم 
العرب مئات الكتب العلمية والفلسفية من اليونانية والسريانية والفارسية والمندية 
والقبطية. فإذا كان الأوروبيون لا يعرفون من فنون الرومان إلا القليل» فإنهم 
كانوا لا يعرفون شيئًا مطلقا من فنون اليونان» في حين كان العرب قد ترجموا 
الكثير من علوم الإغريق وفلسفتهم» وكان الأوروبيون على عله بمعرفة العرب 
المسلمين لعلوم اليونان» إذا عكفوا على دراسة كابات العرب» فاستفادوا من 
اكوا وي ل نا 

بدأ الأوروبيون يبتمون بالثقافة العربية الإسلامية منذ الفرن الثامن 
الميلادي» وقد اولوا اللغة العربية عناية خاصة. وزاد اهتمامهم بحضارة العرب 
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المسلمين عند احتكاكهم بالأندلسيين في القرن التاسع الميلادي. وفي القرن 
الحادي عشر الميلادي» عكف النصارى على ترجمة علوم العرب» وتمسوا كثيرا 
إلى هذه الترجمة خاصة لما علموا أن العرب قد ترجموا في المشرق والمغرب» أغلب 
مؤلفات اليونان واقتبسوا من مناهل فكرهم. ولقيت هذه الترجمات ترحابا كبيرا 
لدى ماوك النصارى» وقد انتشرت قِ كافة أنحاء دوفن 

وينبغي أن أشير إلى أن الأورويين قد اختلفت نواياهم عند ترجمتهم 
لكتب المسلمين باختلاف طبقاتهم ومرا كزهم الاجتماعية. فالكنسيون كنوا 
يترجمون الكتب الإسلامية للرد على المسلمين ومجادلتهم» وكان رجال الدولة 
وضباط الجيش يبتمون بالجغرافية والتاريخ الإسلامي رغبة منهم في إخضاع 
الشعوب الإسلامية واستعمارهاء أما بعض الطلاب والعلماء المستقلين فكانوا 
#بدفون من وراء شغفهم بعلوم العرب» إلى نشر معارف العرب المسامين في 
أوروبا والنبوض مجتمعهم. 

لقد عمل بعض المترجمين الأوروبيين على عدم ذكر أسماء المؤلفين 0 
بسبب الحقد الذي كانوا يكنونه للعرب المسلمين» فنهم من وضع اسمه بدلا من 

سم المؤلف العربي» أو أبقى على الاب المترجم مجهول المؤلف» ومنهم من تعمد 

0 المؤلف العربي أو تغريب لفظه مثل (عصمعءاعة) و(زونمممءكة) 
وغيرهما. أما بعض المترجمين الذين وظفتهم الكنيسة فقد عملوا على تحريف التعاليم 
الإسلامية وتحريض الأوروبيين على معاداة الإسلام والمسلمين. 

وتجدر الإشارة إلى أن هؤّلاء الأوروبيين قد اعتمدوا طرائق شت في نقل 
حالم المضاوةلدرية الإلكفرة! إل العلل الفرك دق القروك: اسل وتنا 
الترجمة الشفاهية التي قام بها علماء أوروبا العائدين من الأندلس» إذ كانوا يماون 
عل تلامذتهم ما تعلموه من بلاد المسلمين؛ ومنها اك حديث الفرسان العائدين 

يه الصليبية ورواياتهم عما لاحظوه وتعليوه في بلاد الشرق» بالإضافة 

إلى الكتب الت ألفها العرب 0 باللاتينية في إيطاليا وشعال إسبانيا. 

وقد كمد أ وروي لله الس فو او :سوق لبون ل ان 


سدق |[ "د 
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وطبقات مختلفة» وأنشأوا لذلك مدارس للترحمة وظفوا فيها النصارى من 
الأوروبيبن والشرقيين»ء ا وظفوا المسلمين المحترفين واستخدموا الأسرى 
والشرارى؟ أما 'البيوة 'الفيق. كانوا قيرف اللغاضه العرقية والقربية فيعدوة مرق 
أهم الوسطاء الذين مرت بفضلهم علوم العرب إلى أوروبا. 

ولعل أهم بلد انطلقت منه ترجمة المعارف العربية إلى اللاتينية في القرون 
الإشطع > عو وسنط إسيافاء“لقة كاك طليطلة أول وريه ليرت تفي د 
الترحمة» بحيث لما استولى النصارى بقيادة الملك ألفونسو السادس على هذه المدينة 
في سنة 1085 للميلاد» وجدوا مكتبة حافلة بالمؤلفات العربية» فعملوا على ترجمتها 
إلى اللغات اللاتينية بفضل العلماء ورجال الدين الذين استقدمهم المللك: | لفواسيو. 
السايمن امن كل أخحاء اوزوياء 

لقد جعل النصارى من طليطلة مركدا مما اتتشرت منه علوم العرب 
المسلمين وفنونهم إلى أوروباء إذ قام ملكها ألفونسو السادس بإنشاء "معهد 
المترجمين الطليطليين" الذي ذاع صيته في أوروبا عندما لجا إليه نفر من المثقفين 
الهود والمستعربة الإسبان والأندلسيين المسلمين فى عهد ألفوسو السابع. أما أشير 
مترجمي معهد طليطلة» فهم الإنكليزيان روبرت الكتونٍ وأدلار البالي» 
والإيطالي جيراردو الكريموني واليهوديان أبراهام سار 1 

وأشبر من وصلت إلينا أساؤهم من المترجمين الإسبان» دومينيكوس 
غنديسالفى وهو من رجال كنيسة طليطلة» ويوحنا بن داود الإسباني الهودي 
المتنصرء الإذان كانا يعملان مشتركين» فقد ترجما إلى اللاتينية عدة كتب قٍِ 
الطليا والقليفقة مره ونا "كات “القن ”و الطبيكة" و"ما توراه الطيينة" لكين ها 
(ت 428ه-1037م)» و"مقاصد الفلاسفة" للإمام أبي حامد الغزالي 
(ت 505ه-1111ع)200), 

غير أن أبرز شخصية عرفها معهد اللمترجمين بطليطلة هو الدون رايجوندو 
(ت 545ه-1150م) الذي يرجع إليه الفضل في ترجمة النصوص العربية 
العلبية والأدبية إلى اللغات اللاتينية» إذ كان مستشارا لملك قشتالة في تلك 
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الفترة» وتولى رعاية جماعة مترجمي طليطلة في عهد الماك ألفونسو السابع» وقد أل 
علهم أهمية نمل المؤلفات العربية/2). وفي عهده؛ توافد على هذه المدرسة عدد 
من الأوروبيين لنقل معارف العرب. 

بلغت ترجمة معارف العرب اوعارمم ذروتها في عهد ألفونسو العاشر الملقب 
بالحكيم ( (538 عنآ) الذي كان يأوي في قصره عددا من الشعراء البروفنسيين. 
وقد التف حوله جماعة من المثقفين من مسلهين ونصارى ويبودء ا أشرف 
بنفسه على توجيه الترجمة والاقتباس والنشره وف عر سية» شأ معهدا للدراسات 
الإسلامية بمساعدة فيلسوف مس هن الأندلس» م نقله إلى إشبيلية حيث قام 
بتدريس علوم العرب بمساعدة بعض المسامين النين وظفهم في مدرسته(27), 

لقد تم بفضل الملك الفونسو العاشر نقل الكثير من مؤلفات العرب المسلمين 

العلمية والأدبية والفلسفية إلى اللغات الأوروبية» في طليطلة واشبيلية ومرسية. كما 
ض هذا الملك بنقل القرآن الكريم إلى الإسبانية» وكان القرآن الكريم قد ترجم 
إلى اللغة اللاتينية في عهد الملك بدرو الجليل (عاطةمعمء" ]ء وعلءط) في 
منتصف القرن الثاني عشر الميلادي. وقد أمى الملك ألفونسو أيضا بترجمة كاب 
"كليلة ودمنة" إلى اللغة الإسبانية[28), 

ما في إيطاليا فقد استخدم رجال الدين المسيحي الأسرى والمرتدين في 
ترجمة معارف العرب والاطلاع على أحوالهم. ويعد قسطنطين الإفريقي 
(متمعتقف ]ا نخص م2025 ) زت 0ه-1087م) التاجمى القرطاجني الذي 
أصبح راهبا بندكتياء من أهم المترجمين النين عرفتهم أوروبا في القرن الحادي 
عشر الميلادي2”7). وقد ترجم هذا المرتد وألف كتبا عديدة حول تاريخ العرب 
وجغرافية بلدانهم وأحوالهم. ولعل أشبر من استخدمهم الإكليروس في الترجمة 
والتاليف بروماء هو الحسن بن الوزان الملقب بليونث الإفريتي 
(ستدعتقةا دمغ.آ) زت 2ه-1554م) الذي أجبر على التنصر وترجمة 
معارف العرب والتأليف لمدة سبع عشرة سنة» وذلك قبل أن يفر من مجتمع 
روما الكنسي مستغلا صراع رجال الدين فيما بينهم. 

عدف + 
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المسلمين إلى أوروباء خاصة في العهد النورماندي. لقّد استقدم الكونت روجار 
الأول (1 هيعووهه8) (ت 495ه-1101م) عددا من الشعراء والعلماء 
والمؤوضنت الغرف” لل :ققد 81ل أماء لكوت «زوها و القان-فقك. .ها الشويت 
الإدرسي إلى صقلية لإنجاز كاب "الجغرافية"(01, وكان غيوم الثاني 
(11 عسسدلاتته) يتكلم العربية ويكتبباء ا كانت حاشيته كلها من العرب 
المسليين (22) وفى عهده» ترجمت الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية. 

ولعل اشبر من ساهموا في نشر علوم العرب والمسلمين» هو الإمبراطور 
0 05 زت 38ه-1250م) الذي تلقى علومه على يد المعلمين 
العرب0”7. لقد كان يشرف على تدريس العلوم العرية في قصره بالرمره كا 
(621ه-1224م): 5 جامعة نابولي لتدريس ونشر علوم العرب وادابهم. 
قامت هذه الجامعة بدور بالغ الأهمية في ترجمة العلوم العربية واستقطاب الطلاب 
الأوروبيين إليباء الذين استفادوا من علوم العرب ونشروها في بلدائه (04, 

ومن مترجمي صقلية البارزين» الهودي فرج بن موسى الذي وظفه شارل 
دانجو ملك صقلية (ناهزصظك دع1تمطكه) زت 684ه-1285م) فى بلاطه» 
وقد ترجم كتبا كثيرة من العربية إلى اللاتينية» من أهمها كاب "الحاوي" 
ارازي؛ 3 بدور عفاي ٍ 0 الطب 0 ف أدردبا. ا ل أن 
مع الكنيسة؛ 0 أزيع النورمان عن حك 5 شغفهم ره العربية 
وأسامحهم مع العرب المسلمين. 

وف فرأسا اشتبرت عدة مدن برا الترجحمة في القرون الوسطى. نذكر من 
بينها مدينة مرسيليا التي ترجم فيبا بعض العلماء في منتصف القرن الثاني عشر 
الميلادي عددا من الكتب العلمية الأندلسية. أما تولوز فقّد برز فيها هيرمان 
الدلماثي الذي اختص بترجمة كتب عل الفلك العربية. وفي ناربونة اشتهر أبراهام 
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ل وقد ترجم هذان الهوديان في ذلك العصر عدة كتب 
عربية من 4 شرح البيروني على جداوك الحوارزمي. 

ومن أشهر المدن الفرفسية التي أولت اهتماما بالغا بعلوم العرب» مدينة 
مونبيليه التي كانت مكنا للدراسات الطبية والفلكية في فرنسا02). ومن أبرز 
اعلاما ارنو دي فيلانوفا (71132078 ع4 تتهمعةى) (زت 1313-3م) 
الذي كان يتقن اللغة العربية» وقد درس في جامعتباء أ يرجع إليه الفضل في 
تطور دراسة الطب ببذه الجامعة. وقد ترجم عددا من الكتب العربية من بينها 
مؤلفات ابن سينا والكندي وغيرهما. أما مديئة كلوني (0إ5نا01)» التي كان يضم 
ديرها عددا من الرهبان الإسبان والإفرنج» فكانت من أهم المراك التي عملت على 
نشر العلوم العربية في القرن الثاني عشر للميلاد. 

لقد ظلث تريمة الكتب العربية» ولا سها الكتب العلبية مصدرا للتدرس 
في جامعات أوروبا أكثر من خمسة قرون. أما الكتب الطبية العربية الإسلامية 
فظلت تدرس في أوروباء وعل اللمصوصء في جامعة مونبيليه إلى وقت قريب 
من عصرنا. ومن جهة أخرىء فإن ترجمة كتب العقاقير والحشائش والتداوي 
بالأعشاب من العربية إلى اللاتينية في العصر الوسيط» هو الذي أدى إلى تطور 

الصيدلة وصناعة الأدوية ف أوروبا. 

أما الإيطالي ليوناردو البيزي (0صوؤ1 0ل#ددمع.آ1) المدعو 
(كعهدهطة1) زت 2ه-1250م)2 وهو من المترجمين الذين نققلوا العلوم 
العربية إلى الأمم الأوروبية في العصور الوسطى» فيعد من أبرز العلماء الذين تطور 
على يدهم عل الرياضيات في أوروباء وذلك بفضل استفادته من علوم الحساب 
العربية. لقَد قضى ليوناردو عدة سنوات في مدينة بجاية بالجزائر» رفقة والده الذي 
كان يملك مركا تجارياء ثم عاد إلى مدينة بيزة حيث ترجم عدة كتب من 
العربية»؛ ويكون من خلال تاليفه قد أسبم في تبذيب الأرقام العربية وإذاعتهاء 
لأن أوروبا لم يكن لها أرقام قبل ليوناردو هذاء بل كانت تعتمد على الحروف 
اللاتينية في حسابها. 
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وفي الفلسفة كان ابن رشد الحة البالغة في جامعات أوروبا منذ القرن 
الثاالث عشر للميلاد»ء وخاصة في جامعة السوربون بفرأسا وجامعة بادو بإيطاليا. 
وفي منتصف القرن الثالث عشر للبيلاد كانت جميع كتب هذا الفيلسوف العربي 
قد ترجمت إلى اللغة اللاتينية في أوروبا. غير أن هذه الفاسفة العقلانية ناقضت 
كيرا :من آراء السك وتعاليم الآ كليروس» ثما جعل الأساقفة في سنة 1277 
للميلاد» يدينون جملة من نظريات ابن رشد بسبب اعتمادها على العمل وتعارضها 
مع أهداف الكنيسة. ورغم عداء الكنيسة لحا اسقرت الفلسفة الرشدية في 
الغرب لعدة قرون. ويبدو أثر أبي الوليد بن رشد واضحا في تاليف المفكرين 
الغربين الذين تمسكوا بمبدأ حرية الفكر وتحكيم العقل. 

وكان ابن رشد قد اتهم أيضا في بلاط يعقوب المنصور الأنداسي وأدائه 
الفقهاء» رغم أنه كان هو أيضا من كار الفقهاءء لق ذلك تعرض للننفي وأتلفت 
يعطن: كتيه سيت آراته الفلسقية: ومح هتاء تر أن قزان العلياء:والفلاسقة سن 
الأندلس إلى شمال إسبانيا وجنوب فرنسا في عهد المرابطين والموحدين 
بسبب نفوذ الفقهاء» وأن اضطهاد هؤلاء العلماء من مسلمين ونصارى ويبود 39 
ذلك العهدء لم يكن بخلاف دين وإنما بسبب الفكر المبني على العمل والحكة. 
لقد استغل النصارى لجوء هؤلاء العلماء والمفكرين واستخدموهم في ترجمة علوم 
العرب. بينما انتشر في الأندلس» في الفترة نفسهاء شعر الزجل» وكثر المداحون 
الذين جابوا الأسواق بمدانحهم وحكاياتهم. 

ومن جهة اخرىء» فإن الشاعى الإيطالي دائقٍ اليغييري قد تاثر بالإسلام 
في كابه "الكوميديا الإلحية"» ولا سعا برسالة "التوابع والزوابع" لابن شبيد و"رسالة 
الغفران" لأبي العلاء المعري وكاب "المعراج" لحي الدين بن عرلبي. وقد تعرف 
دائق على الثقافة العربية الإسلامية بفضل أستاذه برونيتو لاتينى الذي كان قد 
اتصل بعلماء المسلمين في الابدايي عندما كان في مبمة في طليطلة عام 1260 
للميلاد لدى الملك ألفونسو الحكيم ! 0 

ولعل أهم ما ره يه منذ بداية القرن الثاني عشر الميلادي هو 
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الشعر الغزلي. لقد نظم شعراء التروبادور في جنوب فرنسا في العصر الوسيط» 
شعرا مقطعيا (عناو1طم5]20 غ20651) غنائيا بتحدث عن العفة والمجاملة ومجيد 
المرأة» لأول مرة في أوروباء إن هذا الشعر الذي إشبه في شكله ومضامينه الشعر 
العربي» وعلى اللخصوصء الموشحات والأزجال الأندلسية قد تأثر فيه الأوروبيون 
بالشعراء الأندلسيين. غير أن تأثرهم لم يكن بواسطة الترجمة» وإنما العرب هم 
الذين كانوا ينظمون الجزء الأخير من موشحاتهم بالعجمية ويسمونه اللخرجة. فعن 
طريق الحرجة انتقلت إلى الشعر الأوروبي في العصور الوسطى؛ أغلب مواضيع 
الشعر العربي وأغراضه وقوافيه. 

وف الحتام ريغي القول إن القرن الحادي عشر الميلادي هو العصر الذي 
شبد الانتقال المتميز لثقافة العرب وعلوممم إلى أوروباء ويعد أيضا بداية ترجيح 
الكفة بين الحضارتين إلى أن بدأ تفوق الأوروبيين في القرن اللخامس عشر 
الميلادي. فالصراع الذي كان قائما بكل أنواعه بين المسيحيين والمسلمين في كل 
من الأندلس وصقلية والمشرق» كان من بين الأسباب الت أدث بالأوروييين 
إلى تبني ثقافة العرب المسلبين والاقتباس من معارفهم. وقد اتخذت الحضارة 
العربية الإسلامية شكلا عمليا في دول أوروبا. فبعد استفادتهم من الترجمة 
والاقتباس» بدأ الأوروبيون ببضمون علوم العرب ويطبقونها في سائر فروع 
الحياة» إلى أن تفوقوا في أغلب الميادين. 


الموامش: 
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2 - د. أحمد هيكل: دراسات أدبية» دار المعارف» القاهرة 1980» ص 63. 
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ص 487-486. 
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.9 .م,1932 وعلط د5ممعناظ 
7 - أ.غ. بالنثيا: تاريخ الفكر الأنداسي» ص 550-549. 
8 -المصدر نفسه» ص 541. 
9 - ابن جبير: الرحلة» دار صادرء ييروت 1964» ص 197 وما بعدهاء 
000 ع0 1022102 12 أء دوعمصتوتده و5عنآ : 8622012 ماأتتعطم3] مغ86 - 10 
.8 .م ,152 .2 3*5 ,1944-1963 كتعة2 بردم تمسمطن0 .180 بأسعلقء0 دع عدتم تتام 
1 - جوزيف رينو: الفتوحات الإسلامية في فراسا وإيطاليا وسويسراء تعريب د. إسعاعيل 
العربي) دار الحداثة» بيروت 1984» ص 262. 
2 - غوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الثالثة» بيروت 1979» ص 533. 
3 -المصدر نفسه» ص 535. 
.9 .2 بتقتة151] 01 تإعدععا عط 1" طا ,له20118 320 صتدم5 :لمعا" .8 -. - 14 
.14 - 15 
.2 بتقة151 01 تإعدععآ عط !' صا نأكتك/طا : تعصمصحهة] .-.8 - 16 
7 - لويس يونغ: العرب وأوروباء ترجمة ميشيل أزرق» دار الطليعة» بيروت 1979» 
فون 120 
8 - غوستاف لوبون: حضارة العرب» ص 678. وقد ذهبت المستشرقة سيغريد هوني إلى 
أن الطفل الذي رعنل في سنة (334ه- 00 أمام موناستير أفويالك ف اللأوفرن» وسعاه 
الرهبان فيما بعد جربرت» يكون من أب عر بي وأم إفرنجية مجهولين ن» انظر» 
رو17آ و06 1/2152 أمعلاعءء1!0 عناد ع1للءط طمللخ'ل 1أعاه5 ع.آ : ععلصدطط] عاد 
.9 .م 1987 تتععام 
9 - و. مونتككري واط: تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى» ترجمة د. عادل نجم 
عبو» جامعة ا 22» ص 95. 


د اك 0 دراسات أدبية . ص 63. 
2 - أ.غ. بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلبى» ص 572. 
3 - المصدر نفسه» ص 534. 
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العلاقات الثقافية بين العرب والفرنجة خلال القرون الوسطى 


4 - لويس يونغ: العريه وارؤو يا كن :120 
5 - أ.٠غ.‏ بالنثيا: المصدر السابق» 538-537. 
.28 ,120115111123133 قق3مو] 12 ع 11150112 : وأعمعلة2 .-حم - 26 
14 .م ,.14ط1 - 27 
8 - أ.غ. بالنثيا: المصدر السابق»ء ص 574. 
9 - لوس يون : المصدر السابق» ص 12. 
0 - د. إحسان عباس: العرب ف صقلية» دار الثقافة» الطبعة الثانية» بيروت 1975» 
ضفن 287 
116121 12 ع0 5م ممم 12 أء دوعمتوئتده و5ع.آ : 8622012 منتتعطم3] م8366 - 31 
.5 2.491 ,12 .2 35 أمعلء0 مه عوزم تتام 
2 -ابن جبير: الرحلة» ص 197 وما بعدهاء 
.4 ,1010312650116 أختع امعد ع1 كه 20011125طناه!' وعنآ : الندتهكتظ غنرعطم8 - 33 
.م ,1943 كتلقة2 ,عصقطن تحتل 
4 - لويس بونغ : المصدر السابق» ص 15. 
114 .ص راك .مه : التحه 8:1 .1 - 35 
.3 .م ,1980 كتقة2 ,6 *3 ,.1.آ.2 00 عنتنطة ةنا هآ : عأأعنا ونام مدعل - 36 
7 - أ.غ. بالنثيا: المصدر السابق» ص 572. 


عع 1 11 

.5 أتاكلء8 ,.6»0 2 ب218 21-1 231[ ,90 (تللتوذة 5 طوعة' -لذ :مدكج] ,مقططف 
؟11015ا0ء علنخة ]11 12 عل مهمه 12 أهء دعستعتده 5ع[ :ماتتعطم30] 0غ6] ,85622019 - 2 
.1944-3 22115 ,10م تصقطنت .80 أمعلء0 يه 

ناكل .180 ,1010232650116 اصع تصتامءة ع1 غء 2001125طتامخ!' 5ع[ #تعط10 ,التحه 821 - 3 
3 215و ,عمطغطن 

]0 توعندوعآ عط مذ 8/1151 :.-.1آ تعصعهط - 4 

15157 017لا 04004 ,تقهاة! 01 تإعموعا عط]! طذ ع7تط معنا[ :1-.8 ,ططزه - 5 
.5 ووع21] 

.0 0متننهن ,كتقة “21-112 12512[ ,وتووذط202' غ01353[آ :20 مطح بلمعاتجة8] - 6 

روع الآ 5ع 2ه150ة8/1 خمع0عء1"02 تتتاةى ع11آةط طذاللة كل 1ئأع1ه5 عآ :210ع1د ,علصسط - 7 
.7 تعع1مر 

(ختةطنا[ ص16 4ه واعجهء]' عط1) دلطتدلة :1كنلهلصفتله لمدسسمجدا8 تردطنز مط[ - 8 
4 اتاتاعظ ,52011 0312[ 
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015 215017 1121أآنكء 320 عتحطمتمءءع-500 01 5أععم35 عددهد :.1/1-.5 ,عم نل 1اتسهم] - 9 
1062ع.آ ,312م5 112كن]/1 

21 (5ءع 06م 5 2هودتلتكك هآ رطوعظ'-1[ج غ30322آ1 :0051572 ريحمظ ع[ - 10 
.9 أنامتة8 لع 354 رآطوتث' -21 طخقتن'! '-ل2 '3توط1 32ح[ تمتجه نت انلخ رط 

2]آ) ,كنلهلصكئلهة 25 طوعخ-[ه غوعة1820 :عاكتمو؟ظ8 بلمجمء61-207[ - 11 
)2.4.(٠‏ لتاقلعظ 0220 مقوتتط©ا برط 4ع 2[قصد ,(عمعدمو8 د عطوعة 

عار[ 12 تتناى عط0-212تفمكقط 111015مء تتتاممطهة"1 ع0 ععمع المآ :عع 1تتته/لا :غ810 - 12 
2 تتناآع1/ ,2001115طناه1' وتتعتمدعم 5ع 

95--10213ءع231 ,له “3 ,1153828اكنائة 8م85 12 ع0 11150112 :.-.ة ,وعمع 1د - 13 
2 وعتامر 

مم85 18 ع 2512م11156) [كالملصة-له تعلقحله طعلتية1' :26162ده0 أعوصك ب,متعمعلهم - 14 
.5 0910 ,كته تلطا ستعوئنط 69 20 أقمهم , (122828ناكت]/1 

م5151 172 163173 1872 253هتنهة1 11 72الإللطة|ذ1-[د أختجطننأ-لى نطامء05[ ,لتتمستع8 - 15 
له 1232 ,آتطوعة'-لد لتممدهة] 9ط ع2 اكممم (ععصهم] م كمتجوءتهةك و5ع0 205 21)) 
4 اتاتاعظ8 بقطغه 112 

.0 كتتنن ,له 3 ,.1[.1آ.2 000 عتلكة1 116 هآ نصدء[ رعأااع8011010 - 16 

08 عموع.آ عط 1" قا ,لهع11ه20 320 متدم5 :.8 -.0 بلمع1' - 17 

1202 11016721 02 ه151 01 ععمع ناكما عط]1' :تتعسدمعغده81 سمنتلك11 ه11 - 18 
2 #إذواء هنآ [ناوه]18 ,تاططك ممزدل8 انلك“ تإط لعنداممهم 

لاط 4ع ةاقصهتت ,زعم متا ممه وطدعة عط1) بوم منان” 772 طوعطة '- لك :15بع.آ ,عقصتاملا - 19 
.9 غأتتتاعظ ,21-1110 033[ رووناعخ اعطء1/11 


د فيه داجتتج» 
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